
نظــام الأســد يحــاصر درعــا البلــد.. ويهــدد
بالتصعيد العسكري

, يونيو  | كتبه حسين الخطيب

يــا، منــذ فلتــان أمــني، عمليــات اغتيــال وحملات اعتقــال.. هــذا مــا تعيشــه محافظــة درعــا جنــوبي سور
ســيطرة نظــام الأســد علــى الجنــوب الســوري خلال يوليــو/ تمــوز ، بعــد اتفــاق عُــرف آنــذاك
يــة، الــتي كــانت تســيطر علــى ـــ”التسوية”، برعايــة روســية وتخــل دولي عــن فصائــل المعارضــة السور ب

المنطقة.

كمـا تواصُـل قـوات نظـام الأسـد والميليشيـات المتواجـدة في محافظـة درعـا، رغـم اختلاف الجهـات الـتي
تتبع لها، تضييق الخناق على الأهالي الذين ثبتوا في منازلهم، وأجروا تسوية مع نظام الأسد وفق

ٍ
بنود عديدة تضمّنها الاتفاق برعاية روسية، دون تقيد النظام بتنفيذها في اغلب الأحيان، وبتغاض

روسي مقصود عن انتهاكاته.

في  يونيـو/ حـزيران الجـاري فرضـت قـوات نظـام الأسـد طوقًـا أمنيـا علـى منطقـة درعـا البلـد، مـن
يـة المطـالب الروسـية خلال إغلاقهـا لكافـة الطـرق والمـداخل المؤديـة إليهـا، عقـب رفـض لجنـة درعـا المركز
الجديــدة الــتي تحــاول فرضهــا عنــوة علــى أهــالي المحافظــة، بينمــا حلّــق الطــيران الــروسي علــى علــو
منخفــض في ســماء منطقــة درعــا البلــد، مهــددًا شــن عمليــة عســكرية في حــال عــدم انصــياع الأهــالي

للمفاوضات الروسية.
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مطالب روسية.. مرفوضة!
جاء التصعيد على خلفية طلب جنرال روسي، عُينّ مؤخرًا في منطقة الجنوب السوري، من اللجنة
المركزية في درعا البلد، تسليم  قطعة سلاح فردي خفيف، و قطعة سلاح نوع BKC يملكها
الأهالي، ومقاتلين كانوا في صفوف الجيش السوري الحر سابقًا، لكنهم أجروا تسوية مع النظام من

أجل البقاء في منازلهم.

وقــدم الجــنرال الــروسي عرضًــا مقابــل تســليم السلاح، وهــو إخــراج اللجــان المحليــة التابعــة للأجهــزة
الأمنية من مواقعها في حي المنشية وحي سجنة وجمرك درعا القديم، المسؤولة عن عمليات الاغتيال
بحــق معــارضين ســابقين شــاركوا في مؤســسات المعارضــة العســكرية والمدنيــة، وانتهاكــات كــبيرة بحــق

الأهالي.

كما حملت المطالب إجراء تسوية جديدة وفتح معبر درعا البلد القديم، وإنشاء نقاط روسية في درعا
البلد وتسليح مجموعة محددة من المقاتلين، لكن تلك المطالب قوبلت بالرفض لعدم الالتزام أساسًا
بالشروط السابقة، ما دفع النظام لإغلاق الطرقات والتلويح بعصا العمليات العسكرية مدعومًا من

روسيا، وسط حالة ترقب وتوترات أمنية.

في حديثه لموقع “نون بوست”، قال الناطق باسم تجمع أحرار حوران أيمن أبو نقطة: “طلب الجنرال
الــروسي أيضًــا الســماح لقــوات نظــام الأســد بالــدخول إلى أحيــاء درعــا البلــد، وإجــراء عمليــات تفتيــش

ومعاينة، في حين رفضت اللجنة المطالب المقدمة”.

كد: “السبب الرئيسي للرفض هو أن السلاح ملك خاص للشباب، ولا يتبع لأي فصيل سابق في وأ
درعا البلد لأنها سلمت سلاحها الثقيل والمتوسط الذي يتبع للفصائل خلال اتفاق التسوية، والذين

يملكون السلاح يستخدمونه لحماية أنفسهم فقط خشية عمليات الاغتيال”. 

بيان اللجان المركزية والأهلية في محافظة درعا حول الضغوط الروسية على
#درعا_البلد #فكوا_الحصار_عن_درعا_البلد

pic.twitter.com/XxBzhimw6B
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ما علاقة الانتخابات؟
يرجّح ناشطون أن أسباب عملية التصعيد ضد الأهالي في محافظة درعا، تعود إلى فترة الانتخابات
ية ية التي جرت خلال شهر مايو/ أيار، حيث رفض الشا في درعا الانتخابات الرئاسية السور السور

ولم تشهد المحافظة أية عمليات اقتراع، وهذا التصعيد بمثابة انتقام تنفذه قوات نظام الأسد.

كده الصحفي باسل غزاوي لموقع “نون بوست”، في قوله: “جاء التصعيد الأخير تجاه درعا وهذا ما أ
البلد على خلفية رفضها للانتخابات الرئاسية، من خلال حراك سلمي وإضراب الأهالي، ومطالبتهم

بإسقاط النظام، ما أثار قلق النظام مجددًا بعد سعيه الدؤوب لجعلها منطقة موالية”.

النظام يعاقب أهالي درعا البلد بالحصار بعد رفضهم المطالب الروسية

وأضاف: “بدأ نظام الأسد بعد الانتخابات الرئاسية، بأخذ إجراءات انتقامية من خلال التضييق على
درعا البلد وعزلها عن مركز المدينة، بعد اجتماع مع قيادات أمنية وسياسية في مقر قيادة حزب البعث

في حي المطار بدرعا، من أجل العبث في استقرار المنطقة من خلال الخلايا الأمنية”.

في غضون ذلك اعتبر الأهالي أن اتفاق التسوية الذي جرى عام ، لا ينص على تسليم السلاح
الخـاص، وإنمـا نـص علـى تسـليم السلاح الثقيـل والمتوسـط الـذي تعـود ملكيتـه للفصائـل في الجنـوب

السوري.
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 روسي عن بنود التسوية
ٍ
تغاض

قال أيمن أبو نقطة، في حديثه لموقع “نون بوست”: “إن الأهالي لا يثقون بروسيا لأنها لم تفرض على
النظـام تنفيـذ البنـود الخاصـة بـه في اتفـاق التسويـة، في حين يشكـل إغلاق كافـة الطرقـات المؤديـة إلى

درعا البلد حصارًا لمحاولة الضغط على الأهالي، في ظل رفضهم للمطلب الروسي”.

وعلــى الرغــم مــن رعايــة روســيا لتنفيــذ كافــة بنــود الاتفــاق، إلا أنهــا كــانت تتغــاضى عــن مماطلــة نظــام
الأسد فيما يتطلب منه، مع تهميشه المتواصل للبنود التي تحدث عنها الأهالي، ومنها إخراج آلاف

المعتقلين المغيبين في السجون.

يارته إلى درعا بعد اتفاق التسوية، حيث إن رئيس شعبة المخابرات العسكرية، محمد محلا، قال خلال ز
إنه لا وجود لمعتقلين قبل عام ، وهذا ما قد يعني أن نظام الأسد مسؤول عن مقتل الآلاف

من أبناء المحافظة في أقبية سجونه.

وبين حين وآخر يطلق نظام الأسد سراح عشرات المعتقلين الذين احتجزتهم الأف الأمنية في الأشهر
الأولى ما بعد التسويات، حيث يحاول من خلال ذلك خداع المجتمع الدولي في تنفيذه لمطالب الأهالي
وبنـود التسويـات، إضافـةً إلى إعـادة المـوظفين والعـاملين في القطـاع العـام إلى رأس أعمـالهم، وإعـادة
الخـدمات في منطقـة درعـا، وإيقـاف عمليـات الملاحقـة الأمنيـة والاعتقـالات التعسـفية، وإزالـة الحـواجز

العسكرية ونقاط التفتيش.

لماذا يغيب الاستقرار؟
تسعى روسيا ونظام الأسد إلى زعزعة الأمن والاستقرار في محافظة درعا، لفرض السيطرة الفعلية
على كامل المحافظة، إلا أن كثرة الميليشيات المحسوبة على جهات متنوعة منها تتبع لروسيا والنظام
وإيران و”حزب الله”، جعلتها تفشل في تحقيق ذلك، وفي الوقت ذاته يحاول نظام الأسد إبقاء درعا
خــــــا الــــــدائرة الــــــتي قــــــد تســــــبب لــــــه إحراجًــــــا أمــــــام المجتمــــــع الــــــدولي، نتيجــــــة عــــــدم

وفائه بتعهداته والتزاماته فيما يخص بنود التسوية.

حول الموضوع، أوضح الصحفي باسل الغزاوي: “إن الاستقرار لدى نظام الأسد يكمن في عدم خروج
تظاهرات مناهضة له في محافظة درعا، في حين ترى اللجان المحلية التي شُكلّت عقب التسويات من
وجهــاء المنطقــة وقــادة فصائــل ســابقين، أن الاســتقرار يكمــن في إخــراج المعتقلين، وإعــادة الجيــش
للثكنات العسكرية ما قبل عام ، والكشف أيضًا عن مصير المغيبين وإيقاف عمليات الاغتيال

التي ترعاها قوات نظام الأسد”.
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كــد الغــزاوي: “أن اتفــاق التسويــة لم ينجــح لأن الأفــ الأمنيــة تتحكــم بمصــير النــاس، مــع غيــاب وأ
مؤسـسات الدولـة الـتي يمكـن الوثـوق بكلامهـا، وهـذا يـوضحه مـا يجـري في درعـا الآن مـن إلغـاء بنـود
والاسـتغناء عـن بعضهـا مـن قبـل أشخـاص محسـوبين علـى الجهـات نفسـها، لذلـك لا يـزال الجنـوب

السوري يشهد فلتانًا أمنيا”.

ويــرى الغــزاوي أن نظــام الأســد يحــاول جعــل الجنــوب الســوري منزوع السلاح، حــتى لــو كلفــه ذلــك
ــة ي ــة الثور ي ــات، وإســقاط الرمز ا علــى رفــض الانتخاب ــد الانتقــام رد ي ــه ير ــام بعمليــة عســكرية، لأن القي

للمحافظة التي ما زالت محافظةً عليها، على الرغم من سيطرة قواته عليها.

توترات أمنية وحالة ترقب في درعا

عمليات اغتيال واعتقال
تشهد محافظة درعا كاملةً توترات أمنية متواصلة لم تغب عنها منذ اتفاق التسوية، حيث لا يمضي
يـوم دون عمليـة اغتيـال واعتقـال. وتختلـف الغايـة مـن عمليـات الاعتقـال في الجنـوب السـوري، الـتي

تطال شبّانًا عملوا في مؤسسات المعارضة السورية سابقًا، المدنية والعسكرية والإغاثية.

وقال عضو مكتب توثيق الشهداء في درعا، محمد الشرع، خلال حديثه لموقع “نون بوست”: “إن أسباب
الاعتقال التي تنفذ مختلفة ومتنوعة، منها لإجراء التحقيقات ومنها جنائي أو لأمور أخرى حصلت ما
قبل التسوية، ومعظم المستهدفين هم من المدنيين والناشطين الإغاثيين وعناصر الفصائل الذين

أجروا تسويات مع نظام الأسد”.



وتنفذ عمليات الاعتقال أف النظام الأمنية (الأمن الجنائي، الأمن العسكري، المخابرات الجوية وأمن
الدولة)، وميليشيات أخرى محسوبة على نظام الأسد.

ــم الإفــراج عنهــم علــى دفعــات ـــ  معتقــل، ضمنهــم ت كــد الــشرع “أن عــدد المعتقلين بلــغ ال وأ
متتالية منذ التسويات، و شخصًا اعتقلوا منذ مطلع يناير/ كانون الثاني  وحتى الآن”.

وعــن عمليــات الاغتيــال الــتي تطــال المــدنيين ومســؤولين وعنــاصر ســابقين في فصائــل المعارضــة، قــال
الـشرع: “إن الجميـع معرضـون للاغتيـال في محافظـة درعـا، وغالبًـا مـا تكـون الجهـات المنفـذة مجهولـة
لأن غياب الأدلة لا يمكنّنا توجيه اتهامات لجهة معينة، فمنها من تنفذها ميليشيات النظام ومنها

من ينفذها مجهولون”.

 وأصدر مكتب توثيق الشهداء في درعا في وقت سابق، إحصاءً لعمليات الاعتقال خلال عام
كثر من  شخصًا، موزعين على العديد من الأف الأمنية التابعة للنظام، وحده، حيث طالت أ

بينهم  سيدة و أطفال، وتم الإفراج عن  معتقلاً في وقت لاحق من العام نفسه.

ووثقّ المكتب أيضًا  عملية ومحاولة اغتيال، أدت لمقتل  شخصًا وأصابة  آخرين، بينما
ـــال بحـــق مـــدنيين ـــات الاغتي ـــالهم، في حين تتواصـــل عملي ـــا مـــن محـــاولات اغتي نجـــى  شخصً

وعسكريين.

ويعيش المدنيون في الجنوب السوري على وقع الفوضى الأمنية وغياب المؤسسات الخدمية التابعة
للدولة، في ظل سطوة الميليشيات التي تتحكم بكامل أنحاء المحافظة، وسط ضغط روسي ومطالب
عديدة تفرض على السكان من أجل تطويعهم وإعادتهم عنوة تحت قبضة نظام الأسد، فهل تشهد

المدينة انفراجه؟ 
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